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حـيـنـمـــا تم احـتجـــاز زعـيـم الحـــزب في شــنغهـــاي
ضــمــن الــتـحقــيقـــــات المــتعـلقـــــة بـــــالفـــســـــاد، راح
الـصيـنيـون يثـرثـرون عن أول تـطهيـر في صفـوف
الـرتب العليا في قيـادة الحزب الشيـوعي منذ عام
1995، لـكــن نـــطــــــاق الــتـحقـــيقــيــــــات والأهــــــداف
الـــنهـــــائــيــــــة أوسع مــن ذلـك بـكــثــيــــــر، إذ يهـــــدف
المسـؤولان الأكثـر قـوة الـى تـغييـر القيـادة تـغييـراً
شاملاً وكنس المقاومـة المضادة لبرنامجهما، على
حد قـول مسـؤولين حـزبيـين ومحليين. ويـتحدث
أشخـاص مطلـعون علـى العمليـة ان التحقـيقات
)وهـي الأكبـــر من نــوعهـــا منــذ ان قـــامت الــصين
بـاعتـماد سـياسـة السـوق في اقتصـادها مـنذ أكـثر
من ربع قـرن( قـد خـطط لهـا واشـرف عليهـا زيج
كيـنغ هونغ نـائب الـرئيس الـصينـي، والذي يـدير

شؤون الحزب الشيوعي يوماً بيوم.
ويـرى هـؤلاء المـطلعـون ان الـسيـد زينغ يـستخـدم
هــذه الـتحقـيقــات لاجبــار قــادة المقــاطعــات علــى

الامتثال لتوجيهات بكين الاقتصادية. 
والمــســؤولــون الجــانـبـيــون الــذيـن كــانــوا يــوالــون
الـزعـيم الأعلـى السـابق جيـانغ زيمين ويـدعمـون
ذراعه الـسيـد زيـنغ كمـا هـم يفعلــون الآن في دعم

سيده الرئيس هوة جينتاو.
وبعيــداً عن المـســؤولين المـرعــوبين الـذيـن اعتـادوا
على الفـساد العلني المـتزايد في الـسنين الاخيرة،
فـان الـضــرب بيــد من حـديـد قــد يعــطي للــسيـد
)هو( امكـانية عظيمة لحـرف السفينة مع الريح
الـسـائــدة من اجل تـنفيـذ بـرامجه لاجـل تحقيق
منــافع اوسـع من الـرفــاهيــة وسيـطــرة اكبــر علـى
الـتلوث وهـو مما قـد يحسـن شعبيـة الحكـومة في

الصين حالياً.
ويتخـوف بعض المـنتقـديـن من ان ذلك قـد يـركـز
مزيـداً من الـسلطـات في يد الـزعيـم والذي يـقوم
بـصـــورة دائمــة بــالــسعـي لتـضـييـق ابنــاء وســائل
الاعلام ومــــراقـبــــة شـبـكــــة الانـتــــرنــت ومعــــاقـبــــة
المخـالفين في الـرأي من الـذين يعـتمـدون وسـائل

سياسية سليمة.
وقد بدأ التطهيـر الحزبي في المستويات العليا في
25/ ايلـــول عـنـــدمـــا ابعـــد جـين لـيـــانجـين، زعـيـم
الحـزب في شنغهـاي وعضـو المـكتب الـسيـاسي من
منـصـبه بـتهـم الفـســاد وعلــى الفـور قــامت قـوات
امـن الحـــزب بـــاحــتجـــاز مــســـؤولـين مـن درجـــات
رفـيعــة في شـنغهـــاي وبكـين وتيـــانجين وفـــوجيــان
وهونـان، ويعتبـر السـيد جين اقـوى شخصيـة تتم
ابعــادهــا منــذ عــام 1995 عنــدمــا طــال التـطـهيــر
الحـزبي زعـيم الحــزب في بكين بـسبـب تهم فـسـاد

ايضاً خلال صراع على السلطة.
ويـرى الكثيـر من المسـؤولين الحـزبيين والمـراقبين
السـياسـيين حسـني الاطلاع ان الصـراع لم يصل

الى ذروته لحد الان.
وهـم يعـتقـــدون ان الــسـيـــد زيـنغ يــــأمل في ابعـــاد
اثنـين من اقــرانـه من اعـضـــاء المكـتب الــسيـــاسي
هــمــــــا جــيــــــا جــيـــنغ لــن وهــــــوانج جـــــــو واللــــــذان
يتـعرضـان للضغـط حالـياًَ بـسبـب "مسـؤوليتهـما
الــسـيـــاسـيـــة" عـن الفــســـاد الـــذي حـــدث في بكـين
وشـــنـغـهــــــــاي المـــنــــطـقـــتـــين الـلـــتـــين تـخــــضـعــــــــان

لسلطتهما.
واذا نجح الــسـيـــد زيـنغ في ازاحـــة مــســـؤولـين مـن
يخـدمــونفـي اللـجنـة الــدائمـة الـتي هـي بتـسعـة
اعضاء وازاحة مسؤولين من يخدمون في اللجنة
الـــــدائــمـــــة الــتــي هــي بــتــــسعـــــة اعــضـــــاء وازاحـــــة
مـسـؤولـين في القيـادة الحـزبيـة الاعلـى، فـان هـذا
التـطـهيــر الحـــزبي سـيعُـــد اكبــر تغـييـــر سيـــاسي
شـامل منـذ عـام 1989، عنـد طـُرد زهـاوز يـانع من
قــبل ديــنغ اك؟؟؟؟ بـنـغ وبعــــدهــــا الامــين العــــام
للـحزب بعـد الضـرب بيـد من حـديد للـمحتجين

من اجل الديمقراطية في بكين.
ومـن المحتـمل ان يقـضـي ذلك علــى سـمعــة زيـنغ
بـوصفه العقـل السيـاسي المـوجه في الصـين الذي
زاوج بين الـطمـوح الـشخـصي وقـدرةٍ تـقتــرب من
الاسطورية من حصوله على نتائج بسبب تفوقه
فقــد كــان تـسلــسله الخــامـس في هــرم المـســؤوليــة
الحزبـية ولـطالمـا كان يمـارس سلطـة كبـيرة داخل

الحزب اكثر من أي واحد آخر عدا السيد هو.
وتـتم النقـاشات الـسيـاسيـة الصـينيـة خلف سـتار
ثقـيل من الـسـريـة والـتخمـينــات عمــا يحـدث في
زهونجنا نهاي "الـتركيبة القياديـة الصينية"، قد

اشتدت منذ احتجاز السيد جين.
ومن الـنادر جـداً الحصـول علـى تأكـيدات مـوثوق
بهــــا عـن المـنــــاورات الـــسـيــــاسـيـــــة داخل الــصـين.
والاشخــــــاص الــــــذيــن يــنــــــاقــــشــــــون الــــــوضـع مع
المراسلين الاجانب ليسوا في مزاج لذكر اسمائهم

ويعلنون عن خوفهم من المعاقبة.
ويمكـن لمنهـاج حملـة مكـافحـة الـفســاد ان يتبـدل
اذا واجه القــادة المــركــزيـين حــركــة ارتجــاعـيــة في
الاجتـماع الـسنـوي للجنـة المركـزية ويـتوقـع احد
الـسيـاسـيين وهـو في مـركـز جيـد ان لا يتـم اجبـار
الـسيـدين هـوائج او جيـا علـى مغـادرة مـكتبـيهمـا

قبل تقاعدهما المتوقع في السنة المقبلة.
وحتــى ان كــان الامــر كــذلك فــان ضعف وضـعيــة
الرجلين وكـذلك ضعف را عليهمـا السيـد جيانغ
الــــذي ابعـــده الــسـيـــدان هـــو وزيـنغ مـن مـنــصـبه
الاخيــر عــام 2004، سـيكــون له تـــأثيــر مهـم علــى

السياسة الصينية وعلى قرارات القيادة.
ويـشيـر المـوالـون القـدامـى للـسيـد جيـانغ الـى ان
"روايــــة شـنـغهــــاي" مــصـمـمــــة لـتـــســـــريع الـنـمــــو
الاقـتــصــــادي ومـنـح صلاحـيـــــات اعلــــى نـــسـبـيــــاً
لاســـتـقـلال الاقـــــــــالـــيـــم الـــــــــذاتـــي في الـــــــشـــــــــؤون
الاقتصـادية وتقلـيل السيطـرة على الاسـتثمارات
والاقـــراض المـصــــرفي وتقـــريـب الـــروابـط مـــا بـين
الحزب وطـبقة رجال الاعمـال الخاصة الـناهضة

في البلاد.
ويقـول مـسـؤولـون حــزبيـون ان الــسيــدين هـو 63
عـامـاً وزينغ 67 عـامـاً قـد كـونـا تحـالفـات تسـيطـر
علـى قيـادة الحــزب، وانهمـا يـوصيـان بـنمـو بـطئ
ومـستقـر اكثـر مع منـح اهتمـام اكبـر لحـالـة عـدم
المـسـاواة الاجـتمــاعيـة ولـلتلــوث وان يكــون هنـاك
تـــوسع في الــدعـم الحكــومـي للـتــربـيـــة والعـنــايــة

الطبية والضمان الاجتماعي.
واغلـب المـــســــؤولـين الــــذيــن ابعــــدوا بـــسـبــب تهـم
الفــســـاد هـم مـن المقـــربـين للــسـيـــد جـيـــانغ ومـن
الــذيـن تجـــاهلــوا الـتــوجـيهــات المــركــزيــة لارســاء
القـيـــادة الحكـــومـيـــة للاسـتـثـمـــار ويقـــول هـــؤلاء
المـــســــؤولــــون في الحــــزب ان هــــذه الاسـتـثـمــــارات
القــانـــونيــة المـسـتمــرة هـي مجــرد غـطــاء لحـملــة

سياسية لتغيير توجيهات السياسة في الحزب.
ويخطط الـسيد زينغ لاستخدام اجتماع اللجنة
المـركـزيـة لـرفع شعـار الـسيـد )هـو( الـسيــاسي عن

"المجتمع المتناغم" ليكون نظرية رسمية
عن/ صحيفة النيويورك تايمز

التطهير الحزبي
في الصين

كتابة/ جوزيف كاهن
ترجمة/ عبد علي سلمان

ترجمة / ابتسام عبد الله 
كتابة / فرنسيس فوكو ياما 

ترجمة / عدوية الهلالي
بقلم/ بيير روسلان

معاهدة عدم التخصيب النووي تواجه فشلًا ذريعاً
يمــثل المـــشــــروع الـنــــوي الــــذي شــــرعـت
بتـنفيـذه كـوريـا الـشمـاليــة انعطـافـة في
تـاريخ كـوكـبنـا، بــرغم إثـارته مـوجــة من
الإدانة الجمـاعية لأنه يسـهم في عملية
عــــدم الاســتقــــرار في الـــشــــرق الأوســط
ويـبــرهـن علــى فــشل قــوانـين الحــد مـن
الـتخــصـيـب الـنــــووي في العـــالـم.. هـــذا
ــــــذي لــم يـعــــــد مــن المــمـكــن الـفـــــشـل ال
إخفـاؤه!! ويعـد امـتلاك بيـونغ يـانغ في
آسيــا الـقنـبلــة الــذريــة مجــازفــة بــإثــارة
حمــى سبــاق التــسلح في القــارة فهنـاك
كــوريــا الجنــوبيــة التـي تقع عــاصمـتهــا
علـــــى مـــــرمـــــى مــــــدفعــيــــــة شقـــيقـــتهـــــا
الــشـمـــالـيـــة وهـنـــاك الـيـــابـــان وتـــايـــوان
والصـين أيضــاً والتـي تبـدو عـاجــزة عن
إقــنــــــاع حلــيـفهــــــا الـكــــــوري بــــــالاذعــــــان
للتـهديد والـتخلي عن المشـروع النووي،
لـذا فـإن شـروعهـا به يعـد إيـذانـاً للـدول
البــاقيـة للـمطــالبــة بحقهــا في امتلاك
الــــسلاح وحـمــــايـــــة أنفــــسهــــا ضــــد أيــــة

هجمة محتملة.
ولا يمــتـلـك الخــــطــــــر الحــــــالــي بـعــــــداً
جغــرافيــاً فحـسـب، بل ينـذر بــالميل إلـى
تـصــديــر الأسلحــة المــؤثــرة ســواء كـــانت

ـ ـ

ـ ـ ـ

في مقالة حديثة نشرت في الواشنطن بوست ذكر باحثون في الأرشيف الأمني الوطني
التابع لجامعة جورج واشنطن، كيف انهم أصيبوا بالدهشة لاكتشافهم ان جميع

الإحصاءات الخاصة بحجم ترسانة التسليح النووي الأمريكي لمرحلة
السبعينيات تم تعتيمها في الوثائق التي أرادوا الحصول عليها.

كـان هذا الامـر مثيـراً للـدهشـة.. ذلك ان
تلك الارقـام نشرت مـرات عدة في الماضي،
كمـا ان أرقامـاً واحصاءات أخـرى تتضمن
المزيـد من الـتفاصـيل قد سـلمت مبـاشرة
الـى السـوفيت خلال مبـاحثات عـدة لنزع
السلاح، ومع ذلك فان البيروقراطيين في
أقسـام الطاقـة والدفـاع، يتصـرفون ضمن
قـــوانـين جـــديـــدة بعـــد 11/ 9، تعـتقـــد ان
عرض هـذه المعلومـات التاريـخية هـو امر
خــــطــــــــر في عــــــــالـــم الإرهــــــــابـــيـــين والأمم

الشريرة.
لقـد اصـبح من الامـور الـتقليـديـة القـول
"كل شيء تغير" بعد احداث 11/ 9، ولكن
ــــــــة لاثـــنـــين مـــن المـفــكــــــــريـــن ــــــــالـــنــــــســـب ب
الامـريكيين- عالم الاجـتماع إدوارد شيلز
ودانيـيل بــاتـــريك مــويـنهــان، الـسـينــاتــور
الــســــابق عـن نـيـــويـــورك- فـــان الاحـــداث
الاخـيــــرة قــــد تمـثـل العــــودة الـلانهــــائـيــــة
للـــشــيء نفــــسه، وتجــــادل الاثـنــــان في ان
الـولايـات المـتحـدة الامـريـكيـة في المــاضي
قـد تعرضت لتهـديدات خارجيـة حقيقية
وبــالغت بـشـدة في الخـطـر الـذي تمـثلهـا،

ونسجت نظريات تآمر في حينها.
هـذا الامر يبرر خلق دولة تعـتمد السرية
الــتــي تـــتجــــــاهل حـــــريـــــات الأمـــــريـكــيــين
والـتـبـــادل الحــــر للـمـعلـــومـــات والمــصـــادر

الأساسية للولايات المتحدة كمجتمع .
وشيلـز احـد مـؤسـسـي نظـريــة التحــديث
وهو البروفـسيور لأعوام طـوال في جامعة
شيكـاغــو، كتب "عــذاب السـريــة: خلفيـات
ونتـائج الـسيـاسـة الأمنيـة الامـريكيـة" في

عام .1956
بعد نـتائج مرحلة مكارثي مباشرة، تقبل
شــيلـــز الــتهـــديــــد الحقــيقــي للـــســـوفـيـت
ووجـود مؤامـرات ضد الأسلـوب الأمريكي
ــــــــاقـــــــش ايـــــضــــــــاً ــــــــاة، كـــمــــــــا انـه ن لـلـحـــي
الــــديمقـــراطـيـــة الأمــــريكـيـــة المـنـــاقــضـــة
للارسـتقـــراطـيـــة الـتـــاريخـيـــة الأوروبـيـــة،
المـستنـدة على مـبدأ الـشهرة في الـعلاقات
العـامـة، وبــالتــأكيـد فهــو يتـزايـد بـاتـسـاع
ضـمــن ثقـــافــتهـــا المــتفــتحــــة العـــريــضـــة،
الانفــتــــــاح جـعل الـــتهــــــديــــــد الخــــــارجــي
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مؤخـراً بأن الهـند وبـاكسـتان لـم يعانـيا
ــــــراً مقــــــابل امــتـلاكهــمــــــا الـــــسلاح كــثــي
النـووي، كما أن نيودلـهي رفضت اقتراح
واشــنـــطــن بـــــالـــتعـــــاون مـعهــــــا بعـــــد أن
خـــــالفــت معـــــاهـــــدة عـــــدم الــتخــصـيـب
الـنووي، وهكـذا فإن عـدم معاقـبة كـوريا
الـــشـمــــالـيــــة ســيعــطـي إيــــرانــي دافعــــاً
لـــتخـــطــي عــتــبــــــة المحـــظــــــور وامـــتلاك

القنبلة النووية مباشرة.
ومـن المـــؤكـــد أن الـــولايـــات المـتحـــدة لـن
تـــــسعــــــى إلــــــى الـــتفــــــاوض مع كــــــوريــــــا
الــشمــاليــة وبقيـة الـدول "المـتمــردة" بل
ستلـوح بورقـة "تغييـر النظـام" التـي قد
تــشـكل أسلــوبــاً رادعـــاً مجــديــاً، كـمــا إن
الخيـار العـسكـري سـيظل مـسـتبعـداً في
حـالـة كـوريـا الـشمــاليـة وكــذلك الحـال
بـــالنــسبــة لإيــران، ولكـن من الـضــروري
إعـادة تـشكل قـواعـد الـلعبـة بـاسـتيعـاب
آلـيـــة قـــانـــون الـعقـــوبـــات والحــث علـــى
تـطـبـيـقه في أي بلـــد كـــان بهـــدف إعـــادة
الـصــدقيــة لمــا تـبقــى مـن معــاهــدة عــدم

التخصيب النووي.
عن / لوفيغارو الفرنسية
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صــــواريخ أو أسـلحــــة نــــوويــــة مـن قــبل
كـوريـا ونظـامهـا الـذي لا يتـراجع أبـداً
أمـــام محـــاولـــة بلـــوغ الهـــدف الـنـــووي

والصمود بوجه رافضيه.
ويعتبـر إنضمـام بيـونغ يـانغ إلـى صف
القــوى النـوويـة وكـونهــا البلــد التـاسع
الــــذي يحـقق هــــذا الهــــدف ذا معـنــــى
رمـزي ستنـجم عنه نتـائج عدة فـهناك
دول عديدة تأمل أن تلعب الدور نفسه
لكنها تكتفي حالياً بمراقبة ما يجري
في الـسـاحـة الــدوليـة ومــا ستــؤول إليه
ـــــــا قـــــــوانـــين عـــــــدم مـعـــــــارضـــــــة كـــــــوري
الـتخــصيـب.. ومن هــذه الــدول إيــران،
فهـي المعـنـيــة الأولــى بمـــا يحــدث وهــا
هي تــراقـب بحــذر مــا سـتلاقـيه كــوريــا
مقـــابل جـــرأتهـــا بـــاسـتـثـنـــاء الإدانـــات
الـشفهيـة المعتـادة، فـإيـران تـتسـاءل في
ســـــرهـــــا عــن مـــــدى الـعقـــــوبـــــات الــتــي
سـتفــرض علــى كــوريــا لإيقـــاف سبــاق
التـسلح في بيـونغ يـانغ، ممـا قـد يـعني
بـالضـرورة منع الجمهـورية الإسلامـية
مـن امــتلاك القـنـبلـــة الـنـــوويـــة.. وإذن
فـالمـلف الكـوري الــشمــالي هــو بمثـابـة
اخـتبــار للجـــانب الإيـــراني، الــذي أقــر
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كبــرى، عنــدئــذ كمــا هــو الان، كــان هنــاك
ميل صــريح لافتـراض الاسـوأ والمـطــالبـة
بحــــــريــــــة تـــصــــــرف تــــــامــــــة في حــمــــــايــــــة
الأمـريكيين وإدارة بـوش أصرت بـاستـمرار
انهــا في حــاجــة الـــى حمــايـــة من مـــراقبــة
الـتـقلـيـــــديـين وتـــــدقــيق وســـــائـل الإعلام،
ومـثـــال علـــى ذلك مــراقـبــة وكــالــة الأمـن
الـوطـني لحـركــة الهــواتف المـتجهــة داخل
الولايـات المتحـدة والخارجـة منهـا، وذلك
بـدلاً من الـذهاب الـى الكـونغرس ومـحلة
الـتباحث لإجـراء تغييـرات للقانـون الذي
يـــرتب مـثل هــذه الفــاعـليــة، ولـكن الإدارة
بـبــســاطــة اسـتــولـــى علــى تـلك الــسلـطــة
لــنفــــسه، قـــــائلاً وبـتــــأثـيــــر: "مــن اجل ان
تعــــــرف انــنـــــــا نعــــــرف مـــــــا تعــــــرف حــــــول
الـتهـــديـــد، وانـك سعـيـــد لانـنــــا فلـنـــا مـــا
فـعلنــا، "وفي منـاطق أخــرى، مثـل اعتقـال
سجنـاء في غــواتنـامـو واسـتعمـال وســائل
استخدمت هنـاك وفي الشرق الأوسط، لا
يــسـتـطـيع المـــرء الا ان يــسـتعـيـــد مقـــولـــة
مـــويـنهـــان: " مع المخـــاوف مـن مـــؤتمـــرات
الــشـيـــوعـيـين وتخـــريـب المـــانـيـــا، هل كـــان
تصـرف الولايـات المتحدة الأمـريكيـة أمراً
قــــارب اللاشــــرعـيــــة" وحـتــــى لــــو لـم نـكـن
نـعــــــــرف في المــــــســـتـقـــبـل المــــــــدى الــكــــــــامـل
لـلـــتـهــــــــديــــــــد الــــــــذي نــــــــواجـهـه مـــن قـــبـل
الجهــاديين الإرهـابـيين، فـان الــوقت حـان
لـتبـريـر تغـييـرات كـثيـرة بــالطـريقـة الـتي
نـتعامل بـها بحيـاتنا، سـواء في الداخل أو
في الخـــارج، ولكـن للـحكــومــة الأمـــريكـيــة
سـجل تـعقــب في الــتعـــــامـل مع قـــضـــــايـــــا
مــشـــابهـــة في المـــاضـي "ومـن الاقـتـــراحـــات
ــــــــؤســـــــســــــــات حــــــــول ذلــك، ان جـــمـــيـع الم
الأمـريكـية- الـكونـغرس- ووسـائل الإعلام
تحـتــــاج الــــى تــــأديــــة أعـمــــالهــــا بـــسلــــوك
تدقيقي رسمـي والتجربة السابقة تقترح
ايضـاً ان الحكومة ستسلك طريقاً أفضل
لتعــريف النـاس بمـا تعـرفه، وحــدود تلك
المعـرفـة علـى الـسـواء، وعنـدمــا نصل الـى
رأي مـتـــوازن للـتحــديــات الـتـي نـــواجههــا

اليوم.
النيويورك تايمز
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لـذلك التهـديد والفـشل في التنبـؤ بأكـبر
حـــدث في أواخــــر القــــرن العــشـــريـن وهـــو
سقـوط الـشيــوعيـة، كل الـبيـروقــراطيـات
تبحـث في توسيـع مهماتهـا، والحقيقة ان
الـنيـويـورك تـايمــزانتهـاء الحــرب البـاردة
ادى الــــى تقلـيل المـــوظفـين الــســـريـين بل

الى زيادتهم بشكل كبير.
قــراءة هــذه الكـتب في ضــوء مــا حــدث في
11/ 9 الحــــــرب العـــــراقــيــــــة وجهـــــود إدارة
بــــــوش الحــــــالــيــــــة لــتــــــوســـيع الـــــسلـــطــــــة
التـنفيـذيــة تجعلنـا نـدرك المـدى الحـالي
لاوضــاعنـا والـتي هـي ليــست بـالجـديـدة
عـلــــــــى الاقـل، في حـــين ان قـــتـل حــــــــوالـــي
3.000 اميــركي علـى ارض امـريـكيـة كـان
شـيئــاً غيـر مـسبــوق، وتبقـى الحـقيقـة في
ان كلاً مـن الـتهـــديـــد الحقـيقـي والمـــدرك
لاواخـر عقـد الاربعـينيـات كـان أكثـر حـدة
مـن هذا الـذي يمثله الإرهـاب الاسلامي،
حـيث ان الــشيــوعـيين كــانــوا يــسيـطــرون
علــى دولــة كـبيــرة- الاتحــاد الـســـوفيـتي-
وسـيــطـــــروا علــــى نـــصف أوروبــــا، في عــــام
1999 جــــــاءوا الــــــى الـــــسلـــطــــــة في أكــثــــــر
البلـدان نفوسـاً في عالـم كان فـيه السلاح
الــنـــــووي جـــــديـــــداً، وفي وقــت تــــــوقع فــيه
الخـبـــراء ان عـــدداً مـن الـــدول سـتحــصل
عليهـا في وقت قريب وان الحـرب القادمة
ستكـون نـوويـة، وعـاش الأمـريكيـون تحت
ظل تـــدمـيـــر مجـتــمعهـم بـــاكــمله ولـيــس
مــدينـة واحـدة، وان العـدو كــان له عملاء
بإمكانهم التـسلل الى البلاد والى افضل
مــؤسسـات الـنخبـة وتجمعـاتهـا، وهـو أمـر
لا يقـــــــدر علـــيه المجــــــاهــــــدون الــيــــــوم إلا

القليل جداً منهم.
ان جمـيع التهـديـدات بـدت كحـالـة إيهـام

يــؤيــدهــا اعـضــاء الــسلـطــة الـتــشـــريعـيــة
عندما تسوء الامور".

وأشــــار مــــويــنهــــان ان اعـتــــراضــــات حــــول
الاتصـالات الـسـوفيـتيــة المطعـون بهـا من
أواخـــــر الأربعـيـنـيــــات، لــم تفـــــرز الا بعــــد
انـتهــاء الحــرب الـبــاردة، قـــد اظهــرت مـن
دون شـك ان هـنــــاك شـبـكــــة حــــاســــوبـيــــة
ســـوفـيـتـيـــة كـبـيـــرة في الـــولايـــات المـتحـــدة
الأمـــــريـكــيـــــة والاعــتـــــراضـــــات اثــبــتــت ان
جوليـوس روزنبرك كان مدانـاً بالتجسس
الـنـــووي، وان هـيـــوتــيكـــر جـيـمـــربـــرز وجه
تهمـة الى هيـس كونه جـاسوسـاً سوفيـتياً

وتبين فيما بعد صحة ذلك.
دفـــــاع هــيــــس اصـــبح بـــطــبـــيعـــــة الحـــــال،
مـعــــــــروفــــــــاً، بـــين الـــنـخـــبــــــــة الـفــكــــــــريــــــــة
للخـمــسـيـنـيــات مـن القــرن المــاضـي، ومع
ذلـك فــــان المـــســــؤولـين ضـمـن الحـكــــومــــة
اتفقــوا علــى أدلــة علــى تجـســسه والمــدى

الحقيقي للتجسس السوفيتي.
ولكـنهـم فــشلـــوا في كــشف مـــا يعـــرفـــونه،
حتـى للـرئـيس تـرومـان ويقـول مـوينهـان،
ان ذلك ســمح لمخــيلـــة عـــامـــة الـنـــاس ان
يـلحق بــــالمعلـــومــــات الحقـيقـيـــة اوهـــامـــاً
مـدمـرة، والـذي دفع بـالمقـابل الـى تكـوين
جـيل مـن المنــاهـضـين للــشيـــوعيــة، وهــذا
استقطاب لانزال نعيش فيه حتى اليوم.
ان خـلق بـيـــروقـــراطـيــــة للأمـن الـــوطـنـي
معـزولــة عن تـدقـيق العـامـة ثغـرة فعـالـة
والافــتــــــراضــــــات حــــــول قــــــوة الاقــتـــصــــــاد
الـســـوفيـتي الـتي تــولـــدت من مـجمــوعــة
الاســـتخــبــــــارات لــم تـكـــن دققـــت مقـــــــابل
مـاكـان الكـثيـر مـن النـاس والــذين قـامـوا
بـــزيـــارة الــبلاد وتعـــرفـــوا علـــى ظـــروفهـــا،
وهــذا الامــر ادى الــى تـضـخيـم متــواصل

والتخـريب الــداخلي امـراً صـادمـاً بـشكل
خـاص: في امريكـا المزاج الأسـرع اهتيـاجاً
وتـقليــد العنـف في التعـبيــر والحيـويـة في
الـفـعـل قـــــــد أرســت ردة فـعـل عـــــــاطـفــيـــــــة
لـتهـــديـــد المـــؤامـــرات الــســـريـــة" احــســـاس
أضـعف بــــالخــصــــوصـيــــة ممــــا هــــو لــــدى
الأوروبـيـين، اضــافــة الــى ارتـبـــاط مهـلهل
بـــــــالجــمـــــــاعـــــــة" ، وهـــــــذه الامـــــــور دفـعــت
الأمــــــريـكــيــين الــــــى الـــبحــث عــن إثــبــــــات
هوياتهم في رمـوز وطنية كبيرة، تقود الى
الـوطـنيــة المفـرطــة وميل لـرؤيــة الأشيـاء

بالأسود والأبيض.
وفي أولى ايام الحـرب الباردة، كان رد فعل
الحـكـــــــومـــــــة لــتـلـك المخـــــــاوف هـــــــو مــنـح
الـسـلطــة التـنفيـذيـة حـريـة الـتصـرف في

الشؤون الأمنية.
المقــــال الأوضح لهـــذا المـيل كـــان تـطـــويـــر
نظـام فرز خـاص أزال فجأة كميـات كبيرة
من المعلـومات مـن التدقـيق العام، وايـضاً
نظـامـاً مـخلصـاً للـكبح، وبـكلمــات شيلـز،
"يـؤذي النـسيج الـرقيق الـذي يـربط معـاً

مجتمعنا".
شـيلز لم يكـن أكثر حمـاساً من مـوينهان،
الــــذي كـتــب مقــــدمــــة لــطــبعــــة 1996 مـن
"عـذاب السـرية" اسـتغل مويـنهان مكـانته
في لجـنـــة اسـتخـبــــارات مجلــس الــشـيـــوخ
لـشـن هجـوم مـدعـم علـى مـيل الحكـومـة
للــــســــــريـــــــة ولأجل رفـــــــاقه الأمــــــريـكــيــين
الراغبين بتحمل تقييدات على حرياتهم
باسم السرية، وفي كتابه "سرية: التجربة
الأمريكيـة"، الذي طبع عـام 1998، ناقش
ان "الــســـريـــة هـي الــسلـطـــة الـتـنفـيـــذيـــة
الـضعـيفــة دسـتــوريــاً لـتجـــاهل الــسلـطــة
الـتــشـــريعـيـــة في صــنع القـــرارات الـتـي لا

مع تمرد كوريا الشمالية:


